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الخاتمة

بعد طرح الرحال في باحة الروض القرآني المقدس والاستمتاع بنسمات ألفاظه العذبة المتجددة، وهي تزيد من إيمان العبد ويقينه بان هذا القرآن الكريم كان وما يزال معيناً لا ينضب فيه المعجزات والموعظة والحكم، ولان القرآن الكريم يفسر في كل عصر وفق الطاقة البشرية تبين لنا انه لا يكفي معرفة المعنى اللغوي للفظة حتى نحكم عليها في كتاب الله، لأننا وجدنا أن الدلالة القرآنية السياقية تختلف في اكثر الأحيان عن الدلالة اللغوية، ولذا توقف كثير من العلماء والمفسرين عند تفسيرهم للفظة معينة إلى أن يتبين لهم حقيقة المعنى الذي يتلاءم مع مراد التعبير القرآني.

وبعد فقد وفقنا الله في هذه السياحة الروحانية المباركة كيما نخرج بنتائج أفرزتها الدراسة منها : 

أولا : على الرغم مما موجود في المعاجم والمتداول من كتب اللغة بأن الآلة والأداة لفظان مترادفان أوقعتهما العرب على معنى واحد كقولنا السيف والعضب، وهو مذهب لبعض علماء اللغة في المترادفات... إلا إنه لا ضير ولا جرم في أن يكون بين الآلة والأداة فرقٌ بدليل قول ابن السكيت ((ما يعتمل به أو ينقل)) وهذا دليل تمثيل للقاعدة بأسماء تنوعت دلالات ما اشتقت منه من تعدية ولزوم، لأن الآلة هي التي يعالج بها وتكون واسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه وهي غير الأداة التي يترفق بها مثال على ذلك لفظة (المِقَصْ) فعلى قول اللغويين والنحويين أمثال سيبويه حين قال : ((المِقَصْ (آلة) بدلالة معالجة القص الذي يقص به، أما (المِحْلب) فهو (أداة) لا يعالج بها بل وعاء لحفظ الشيء)).
             وهذا القول يوحي بوجود الفرق بينهما بسبيل من دلالة تنويع العرب للاشتقاق في هذا الباب، وهذا يحل لنا المشكلة حلاً يلائم فطرة اللغة في إطلاق اشتقاق أسماء الأجهزة وأسماء الآلات وأسماء الأدوات من الأفعال والأسماء التي تلائم معانيها ووظائفها.

ثانياً : تبين من سياق العمل أن مفهوم الالة والاداة في القرآن الكريم له دلالات متنوعة منها الحسي الذي يعطي معنى الالة من حيث هي اداة تختص بوظيفة معينة تعارف عليها الناس عبر التعايش فاستخدمها القرآن اسخداماً مباشراً، كذكر لفظة (السلاسل) في قوله تعالى ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ( (
) الدالة على اداة من ادوات التعذيب والعقاب، ومنها ما يسوقنا إلى دلالة المجاز اللغوي الدلالي للمصطلح بمعنى الاشارة إلى معنى آخر خارج الآلة والاداة بمعناها الحسي المباشر، كذكر لفظة (الطبق) في قوله تعالى ( لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ( (
) الدالة على معنى مغاير لدلالة الطبق الذي يؤكل فيه، أي : جاءت بمعنى منزلة بعد منزلة وحالاً بعد حال.
ثالثاً : إن الهدف من ذكر أسماء الآلة والأداة في القرآن الكريم بنفس لفظ الأسماء المستخدمة في حياتنا العامة حتى نتعرف إليها، وهي مألوفة لدينا وقريبة من مدارك عقولنا وتصورنا لنصل إلى غاية ما هو اعمق وابلغ من الاستخدام الوظيفي الاعتيادي للآلة والأداة لدينا. أرادت الحكمة الإلهية إيصاله إلينا الا ان الاستعمال القرآني للالات والادوات جاء مختلفاً عما هو متعارف عليه في حياتنا العامة إذ اضفى عليها القران الكريم معنى جديداً عن طريق التشبيه والاستعارة والكناية.. الخ والامثلة على ذلك كثيرة ومنها : (عصا موسى () هذه الخشبة الهينة الشكل في تصورنا يظهرها العالم الإلهي بصور عديدة تبين لنا معجزة من معجزات الخالق، وهذا ما لاحظناه من سياق قوله تعالى : ( قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ( (
)، فكان سؤال الله لنبيه موسى (() عن العصا حتى يريه عظم ما يخترعه عز وعلا في الخشبة اليابسة من قلبها حية فضاضة تسعى وتتحرك وتدب، كما ورد ذكرها في سياق قوله تعالى : ( فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ( (
)، وهنا تقع المعجزة ولم تعد عصا موسى (() التي صاحبها طويلاً ومن ثم تتحول مرة أخرى وتوصف بأنها : ( تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ( (
)، ومن ثم ثعبان مبين في قوله : ( فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ( (
)، وكذلك ذكر لفظة (السراج) التي وردت بدلالات مختلفة تماماً عن المعنى الظاهري في كونها سراج يستضاء به ففي سياق قوله تعالى ( وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ( (
) فالسراج هنا يعني الشمس التي جعلت كالمصباح لاهل الارض ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم وكذلك وردت على وجه الاستعارة في قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ( (
) فالسراج صفة للنبي (() أي هو هادياً كأنه سراج يهتدى به في الظلام، إنه يبلغ رسالة هدى تهدي إلى طريق الحق كما يهدي الضوء إلى سلوك الطريق.
رابعاً : ومما يلاحظ أن القرآن تناول عدداً من الألفاظ المعربة في سياق آياته القرآنية ضمن الآلة والأداة مثال، السرابيل والزاربي وغيرهما مما ذكر في موضعه من البحث، وهذا دليلٌ على أن القرآن خاطب كل عصر بعقليته ولغته ومعتقداته.
خامساً : وخلاصة القول أن الحياة العامة في تطور مستمر وتقدم ومعها تتقدم مجالات الحياة كافة ومنها مجال الصناعة الذي بدوره يحتاج إلى الآت ومعدات وأدوات متنوعة غير الآلات والأدوات الأولية سابقاً بسبب سهولة الحياة وعدم تعقدها فلهذا اكتفى النحاة واللغويون كما بينا في التمهيد بثلاثة أوزان قياسية لأسماء الآلة والأداة، لكن هذا التطور الزمنا أن نشتق أوزاناً عديدة تلائم تطور الآلات والأدوات المستحدثة توافقاً مع العصر، وهذا يسمح لنا أن نقول لا يمكن حصر اشتقاق أوزان الآلة والأداة في أوزان محدودة وهذا ما وصل إليه العلماء لاحقاً وبيناه في التمهيد سابقاً.
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